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أصول الصابئة )المندائيين(
ومعتقداتهم الدينية

تأليف: عزيز سباهي
صــدر هــذا الكـتب بـثلاث طـبعــات
حـتـــى الـيـــوم آخـــرهـــا سـنـــة 2002
وهـــي الـــثـــــــــالـــثـــــــــة لأهـــمـــيـــتـه في
ـــــــــــــة ـــــــــــــدائـــــي ـــــــــــــدراســـــــــــــات المـــــن ال
الـــسـيــــوســــولــــوجـيــــة مـن بــــاحـث
مـنـــدائــي تقـــدمــي فكـــر بـعقـله لا
بعاطفته قبل أن يكتب في المسألة
المنـدائيـة التـي لم تحظ بـاهتمـام
مــــــــــراكــــــــــز الـــبـحـــث الـعــــــــــربـــيــــــــــة
والإسلامـيـــة بـــرغـم أهـمـيـتهـــا في
فهـم تــطـــــور الفـكــــر في المـنـــطقــــة
العـربيـة في حقبـة من الـزمن قبل
وبعـــد ظهـــور الإسلام، وقـــد أنجـــز
المــــؤلـف معــظـم عـمـله في مـكـتــبه
جــامعــة ســان بــول في اوتــاوا كنــدا
وجـــاء غـنـيـــا بـــالمــــراجع المــتعـــددة
إضــــافــــة إلــــى معــــرفــته الــــذاتـيــــة

كندائي مستنير.
جــــاء الكـتـــاب بـثـمـــانـيـــة فــصـــول

ـ ـ ـ ـ

وقد أضيفت حـديثاً بعـض المفاهيـم الجديدة
كـالبـالـيه الأبيـض و)الحليـة البـيضـاء( إشـارة
إلـــى سلـم الـنغـمــات الـصــافـيــة في المــوسـيقــى
الالكـتـــرونـيـــة. كـمـــا اســتغلـت صـنـــاعـــة مـــواد
التنظيف ما في اللون الأبيض من قوة رمزية
في الـدعـايـة لمـنتجـاتهــا بعبـارات مــوحيــة مثل
)بـيـــاض يــشع نــشـــاطـــاً وحـيـــاة(، )أبـيـض مـن
الـبـيـــاض(. وإن ســـر نجـــاح العـبـــارة الأخـيـــرة،
علـى سبيل المثـال، يعود إلـى رغبة الإنـسان في
اللحاق بمثـل بعيدة المنـال. على إن مـا يوحي
به اللـــون الأبيـض مـتعـــدد متـشـعب الــوجــوه.
فهو من نـاحية يعكس ما يتـرتب على التقدم
الـصنـاعـي والتـكنـولــوجي مـن قلق نـاجـم عن

ونحن نريد إيضاح موضوع
القشلة والسراي

في صفحـــة "ثقــافـــة شعـبـيــة"
الـتــي ظهــــرت في جــــريــــدتـنــــا
)المـدى( هـذه وفي هـذا المكـان
نفـــــسه صــبـــــــاح الأربعــــــاء 27
تـشـرين الأول المـاضـي وجهنـا
نـــــــداء إلـــــــى أمـــــــانـــــــة بـغـــــــداد
والجهـات المعـنيـة في الـوزارات
والمـــــؤســــســـــات الأخـــــرى الــتــي
يهـمهــا أمــر بغـــداد الحبـيبــة،
وأشـرنا إلى وجود عمل )ما(
ومـخــــطــــط )مـــــــا( لـــتـغـــيـــيـــــــر
مـنــطقــــة القـــشلــــة والـــســــراي
وجـديـد حـسن بـاشـا بـإنـشـاء
عــمــــــارات سـكــنــيــــــة في هــــــذه
المـنـــطقــــة بــــدلاً مــن المعــــالـم
الـتــــاريخـيــــة المــــوجــــودة فــيهــــا
وقلنــا إننــا نتـمنــى أن يكـون
الأمــــــر )شــــــائعــــــة( لــيــــس إلا
وطلبنـا من الجهات المـسؤولة

التوضيح في:
ــــــــــشـــــــــــــوه بــغـــــــــــــداد *هــل ســـــت

التاريخية مرة أخرى؟
*هل سـتــزال بـنــايــات أثــريــة
وتـــــــاريـخــيـــــــة فــيـهـــــــا بـحـجـــــــة

)التحديث( و)التطوير(؟
ثم نبهـنا إلـى خطـورة موات
المــدينــة التــاريخيــة وضيـاعهـا
وسـط غـــابـــات مـن الاسـمـنـت
الـبــــارد واقـتــــرحـنــــا أن تـكــــون
أرض معـسكـر الـرشيـد وأرض
مطـار بغـداد القــديم )المطـار
ــــــــدنـــي( مـقــــــــابـل الـــــــســكــك الم
الحـديـديـة هـي البـديل لهـذا
المشروع المشكوك في مقاصده
الـــــــذي يــنـــــــوي )لـــــــو صـحــت
الـنـيــــة علـــى تــنفـيـــذه( إزالـــة
جـزء هـام بل هــو الأهم من

بغداد التاريخية.
هــا قــد مــر أسـبــوعـــان علــى
مقــالـتنــا هــذه ولم نـتلق رداً
من الجهـات المعنية في أمانة
بغــداد ووزارة الـثقــافــة ووزارة
الإسـكــــــان علـــــى هـــــذا الــكلام
الــذي نجــده حـيــويـــاً ومهـمــاً
ـــــــــشـــكـل ونجــــــــــــد أن نـفـــــيـه ي
ضـــرورة ملحــة أمــا الــسكــوت
في هـذا المـوضــوع فليــس من
ذهــب لأنــنـــــــا ســنـحـــــــرص أن
نقول المـزيد ولـن نتهم أحداً
بـــــشــيء ولــن نـــــســيء الـــظــن
بأحـد أو بجهـة لكنـنا نـرجو
الإيــضــــاح وكـــشـف الحقــيقــــة:
هل سـتــــزداد بغــــداد جــــراحــــاً
بـعـــــــد الـعـــبـــــــوات الـــنـــــــاسـفـــــــة
والــسيــارات الملفــوفــة وأكــداس
الــنفـــــايـــــات والــبــطـــــالـــــة؟ هل
سـتــشـــوه مـــرة أخــــرى وتهـــدم
آثـــــارهـــــا الــتــــــاريخــيـــــة لــتـحل
محـلهــــــا غــــــابــــــات الأســمــنــت
المشـوهة؟ إننـا ننتـظر ونـرجو
أن تـتضح الـصورة وأن يـكون
لــــبـغــــــــــداد مــــن يــــنــــــصـفـهــــــــــا
ويـحفـــظهـــــا بعــــد مـــــا ملـئـت

جراحاً.
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الأبيض.. لغة الصمت بلون الغيمة..

العلاقة بين البياض وسلوك الإنسان وإحساسه اللا واعي!
وضعـوا فيه )اللـؤلـؤة بـيضـاء( في منـديل من
الحــريــر الأخـضــر.. وهنــا نجــد ذكــر اللــونين
المخــصــــوصـين والمحـبــــوبـين عـنــــد الــــرســــول

والمسلمين وهما الأبيض والأخضر.
قـــــــــال احـــــــــد الـــــــشـعـــــــــراء الإنجـلـــيـــــــــز وهـــــــــو
) (Andrew Marvellفي الـقــــــــــــرن

السابع عشر في أحد أبياته.
No white nor red was

ever seen
So am'rous as this lovly

green
)لم ير بيـاض أو حمرة أحب ولا أكـثر جمالاً
مـن هــذه الخـضـــرة اللـطـيفــة(.. وعـبـــر بهــذا
الـبـيـت مــا احــسه أهل الــشـــرق علـــى العـمــوم
والمسـلمون علـى الخصوص عـند حبـهم للون
الأخضـر - لون الجنة، لون الحـياة والقيامة،
علـى مـا قـال تعـالـى )ألم تـر أن الله أنـزل من
الـــسـمـــــاء مـــــاء فـتــصـبـح الأرض مخــضـــــرة(
)الحج 63( ووعـــد المـــسلـمـين المـتقـين الجـنـــة
وهـم )مـتكـئـين علــى رفــرف خـضــر وعـبقــري
حــــســـــان( )الـــــرحــمـــن 76( و)علـــيهــم ثــيـــــاب

سندس خضر والاستبرق..( )الدهر 21(.
حـتـــــى أنه جـــــرى علــــى لـــســــان الألمــــان مــثل
)الخـضــرة لــون الـنـبـي( أي محـمــد الــرســول
)ص( لأنه كـــان أحـب الألـــوان إلـيه الخـضـــرة

على ما جاء في الحديث..
وكــان المـتـصــوفــون قــد عــرفــوا كـــذلك ألــوان
الكـواكب علـى مـا وصفهـا - ابن عــربي وعبـد
الكــريم الجـيلـي - وهم يـسـتعـملــون تـسلـسل
الألـوان للإشـارة إلـى الأحـوال الـروحيـة التي
يعـبــر عـنهــا المــرء عـنـــد سلـــوكه في الـطـــريق،
ومــنهـم مـن رأى هــــذا الـتــــسلــــسل مـبـتــــدئــــاً
بالأزرق فالأحمر ثم الأصفر فالأبيض ثم لا
يبـقى لون معـين. وقد قال بـعضهم )الأبيض
يـــــوافق الإسـلام، والأصفــــر الإيمــــان، والأزرق
القــــاتم الإحـــســــان والأخــضــــر الاطـمـئـنــــان
والأزرق المــــائــي الإيقــــان والأحـمــــر العــــرفــــان
والأسـود الهـيمـان ونـور الــذات.. ولا عجب إن
كــانت الأمم بـأجـمعهـا قــد عنـت بمعنـى هـذه
الألوان، وظنوا أن لكل لون معنى مخصوصاً
يـــؤثـــر في الإنــســـان، وإن كل تعـبـيـــر عـن أحـــد

المعاني يختلف باختلاف ذهنية الأمم.
ومـا زال اللـون الأبـيض عـنصـراً يـستخـدم في
جـمـيـع مجــــالات الإبـــــداع الفـنـي. والــــشعــــر
المعـــاصـــر يـــرى في الـبـيـــاض قـيـمـــاً تعـبـيـــريـــة
كـبـــرى. انـظـــر إلـــى )صـمـــويل بــيكـيـت( حـين
يقـول )الحق أنه طـالما أثـر في اللـون الأبيض
بقــوة، كل مـا هــو أبيـض، المـملحـات الجـدران
ألـخ.. بل وحتـى الـزهـور ثـم الأبيـض المجـرد،
الـتـفكـيــر في الـبـيــاض، لا أكـثـــر..( ويحــدثـنــا
Heissenbut- الشـاعـر هـايـسنيـول تل
 telفي قـــصــيـــــــدته: )في انــتـــظــــــار الــبـقعــــــة
الحـمــــراء( عـن )الـــسـكــــة الـبـيــضــــاء الـتـي لا

يتغير فيها شيء..(.
في الــشعـــر والمـــوسـيقـــى والـــرقـص والـتـمـثـيل
الصـامت تـوضح النقطـة البيـضاء في الـوقت
الحــاسـم، والفــراغ الــذي طــالمــا كــان مـصــدراً
للــرعب والفـزع خلال آلاف الأعـوام قـد صـار
اليــوم منـطلقــاً لمخـتلف الاتجــاهــات الـبنــاءة
المـثـمـــــرة. لقــــد صــــار في الإمـكـــــان فهــم لغــــة

الصمت..

راد هـذا المجـال بحـار طـواف يـدعـى = هـرمـان
Hermann Melvlle مـــــلـــــفـــــــــــــيـــــل
شـغلـته أســـاطـيـــر الـــشعـــوب الـتـي رســــا علـــى
شطـآنهـا - فتـوفـر علـى درسهـا والتـشبع بهـا.
حـتى لنلحـظ آثار ذلك متجلـية في أول آثاره
الـــروائيــة الـتي أصــدرهــا عـــامي 1846 و1847
تحـت عـنــــوانـي )تـيـبـي(  Typeeو)اومــــو(
 - Omooوهـمـــا يـعكــســـان تجـــاربه الـتـي
اكتسبها في جزر بوليتيزيا. أما لغته الرمزية
الــتـــصــــــويــــــريــــــة فــبـلغـــت ذروتهــــــا في روايـــته
 Moby Dickالـتي نشـرت عام 1851 -
وهـي تـــدور حـــول حـــوت أبـيــض. وقـــد حـــاول
المـــؤلـف في مقــطع نــظـــري أن يـحلـل علاقــته
الــرمــزيــة الخــاصــة بــاللــون الأبـيـض. وكـيف
اسـتمدهـا من تراث العـصور القـديمة مـوطناً
إيـــاهـــا في صـيـــاغـــة عـصـــريـــة. وعـنــــده يلعـب
الـبيـاض دوره في صـورة دب أو حــوت أو سمكـة

قرش.
ثم صــار يبـعث اللــون الأبيـض بعـد )ملـفيل(
إحـــســـــاســـــاً بـــــالـــــرهـبـــــة المـمـــــزوجـــــة بـــــالقـلق
والإحــســاس بــالخـطــر: )فـــوق أبعــد أعـمـــاقه
يـربـض شيء زلق يـسـتحيل تحـديـده - حتـى
لتـرتعـد من جـرائه النفـس أكثـر ممـا تـقشعـر

لدم أحمر(.
وقـد تعـرض الـروائي الـكبيـر )إدجـار الان بـو(
 Edgar Allan Poeفي قــــــــــــصـــــــــتـــه
 Edward Gordon Pymلعلاقة
الزنـوج بالـلون الأبـيض. فهـم يقشعـرون لمرآه
حــين يــــشهـــــدون مــــسحـــــوق دقــيق أبــيـــض أو
منــديلاً أبيـض ألخ.. وتـرى مـاريــانه كيـسـتنج
 - Marianne Kestingالأديـــبــــــــــة
الناقـدة الألمانيـة - أن ذلك يرجع إلـى الرعب
النـاجـم عن مــواجهــة الفـراغ، )فـراغ عــالم لا
رب فيه ولا إله(.. ويمكـن القول... إن الجذور
الجمـاهيرية في القرن المـاضي نابعة من تلك
الفتـرة الـتي أكثـر فيهــا اهل الفن والـدوريـات
الـفنية من استخـدام اللون الأبيض بـاعتباره
لــون الأرواح الطـيبــة، كمـا اعـتبــرت الحمـامـة
البيـضاء رمـزاً لطيـر الروح الـصافـية وكـذلك
رمـزاً للصلـح كانـوا يضحـونهـا لآلهـة السـماء
الرحـيمة، وكـان الجرمـان القدمـاء يتفـاءلون
بصـوت صهيل الحصـان الأبيض وهـو حصان
الإله الـسمــاوي. ومن طـرف آخـر أشـار اللـون
الأبـيــض إلــــى الأصــــالــــة، كـمــــا قــيل )أبـيــض
الــوجه( وكــذلك كــان )الـبيــاض( صفــة المــرأة
الـشــريفــة الأصـيلــة، وأحـيــانــاً لــون المــوتــى -
لأنهـم يـفقـــــدون الـــــدم الأحـمـــــر والحـيـــــويـــــة
الحـمـــراء وهـم أرواح - لـم يـبـق لهـم أثـــر مـن
ألــــــوان الأجـــــســــــام الحــيــــــة - وتجــــــد )المــــــرأة
الـبيـضــاء( وهي نــوع مـن الجن تــسكـن بعـض
القصـور الـتي قـد سفـك فيهـا دم غيـر مـذنب
في المـــاضي. هــذا مــا حكــاه الألمــان. والـبيــاض
كــــذلك لـــون الــطهـــارة وفي صفـته هـــذه، لـــون
الـبـتـــولـيـــة تلـبــس العـــروس في الغـــرب، ثـــوبـــاً
أبـيـض وسـتـــرة بـيـضـــاء إشـــارة إلـــى طهـــرهـــا
وبكـارتهـا.. وإن رجعنـا مـرة أخـرى إلـى المعنـى
)الـــسـمـــــاوي( للـبـيـــــاض، أي إنه لــــون الـنــــور
الإلهي، نجـد في العـنعنــة الإسلاميــة حكـايـة
مـولــد محمـد )ص( الــذي غطـاه رداء أبـيض
عـنـــد ولادته. وكــان الـنــور المحـمـــدي علــى مــا
يـصفـه المتـصـوفــون أبيـض وكـأنـه )من لـؤلـؤة
بيضـاء( وقيل عنـدما شـرحت الملائكـة صدره
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 - Arpفي قــصـيــــدته الـتـي أنــشـــأهـــا عـــام
1925 تحـت عـنــــوان )معـــزوفـــة الــصفـــر( عـن
)مـيـلاد جلــيل لـبـيــــاض سـنــــى مهـيـب(. هــــو
عـنـــده الـبـيـــاض الـــذي يمـثـل نقــطـــة الـبـــدء
نقــطـــــة الـــصفـــــر. وهـــــذا يــتفـق مع الأســــس
الحـديثـة للفـنون الـشعبيـة والعـلوم الـباحـثة
عـن الأصل والبـدايـة، وعن الحـريـة الجـديـدة
في جـميع الاتجـاهـات. والعـودة الجـذريـة إلـى
مـنــــابـع الخلـق الفـنــي علــــى وجـه العـمــــوم..
وهـنـــاك علاقـــة بـين اللـــون الأبـيــض وعلاقـــة
الإنـســان الأوليـة بـالــواقع. كمـا إنه في عـديـد
مـن الحــضـــارات - كـتـلك المـنـتــشـــرة في جـــزر
)بـــولـيـنـيـــزيـــا(. بـــالمحـيــط الهـــادي - يعـتـبـــر

البياض لوناً مقدساً.
وفي كـمبـوديــا تقــدس الأفيـال الـبيـض، وكـان
عـباد النار في فـارس يؤلهون شـعلة تنطلق في
لـسـانـين أبيـضين. ويـوضع اللـون الأبـيض في
وسـط أفريقـيا مـوضع التقـديس. فهـو يلعب
دوراً مهمـاً في شعـائـر التـدشين وفي الـنضـال.
كمـا تجـد أن )مـورونجـو( - أرفع إله في كـينيـا
- يـوصف بـانه )مـالك البيـاض( ويبين لـنا -
كــارل مــايــر  - Karl Meyerفي كتــابه
الـــذي أصـــدره عـــام 1927 حـــول دلالـــة اللـــون
الأبـيــض عـنــــد الــــرومــــان والإغـــــريق، مــــدى
تـــشـــــابـك معـــــانـي الـبـيـــــاض في الحــضـــــارات
القــديمــة العــريقــة. وفي العهــد الجــديــد من
الكتـاب الإنجيل يـرمـز الفـرس الأبـيض - في
سفــر البـشـارة - إلـى المــسيح. ودلالـة الأرديـة
الـبـيـــض واضحــــة كــــذلـك في قــــول عـيـــســــى
المـــســيح )ولـــســــوف تجــــولــــون معـي في أرديــــة
بـيضاء( فهـي ترمز إلـى الطهارة الـبعيدة عن
ألـوان الحيـاة بـل أن البيـاض ليـشمل الـرمـوز
الأساسيـة في المسيـحية كـالحمامـة، والحمل،
والـــزنــبقـــة، والخـبــــز المقــــدس. ولقـــد انــــدفع
الأوروبيــون في منتـصف القـرن التـاسـع عشـر
باحثين عـن أصول ومصادر حضارتهم، حيث

طـبع الآلــة لـسلــوك الإنـســان، ورغبــة الأخيــر
المــتـــــزايــــــدة في تحقـــيق الـكــمـــــال، فـــضلاً عــن
الاحـتفــاظ بــالـتعـــادل والتــوازن في آن واحــد.
وإن الـطـمــوح إلــى الـتعــادل إلــى الــرمــز غـيــر
المـبـــاشـــر لمـــا لا سـبـيل لـتحـــديـــده لمـن شـيـمـــة
الإنـســان منـذ بـدايــة التـاريخ. أمـا وقـد بـرزت
هـذه الغايـة بوضـوح في عصـرنا الحـديث، فإن
ذلك يــــدل علـــى حـــاجـتـنـــا إلـــى إعـــادة تــــأمل
الـرمـوز الـسحـريــة المتـوغلــة في التــاريخ حتـى
عصور ما قبل التاريخ. وثمة صيغة من صيغ
التـأمل استـوحاهـا الغـرب من حـضارات آسـيا
قـــد صـــارت تــشـكل فـيه فـنـــاً مـصـــاغـــاً أو فـنـــاً
مفــــــرغــــــاً مـــن الفـــن، في مقـــــــابل الجــــــزع مــن
الفــراغ، وحتـى مـطلع القــرن العـشــرين نجـد
رسـامـاً علمـاً مـن مصـوري الغـرب - بـاول كلي
 - Paul Kleeيحـــس بــــالخــطــــر يـــطل
علـيه مـن مــســـاحـــة بـيـضـــاء غـيـــر ملـــونـــة في
قمــاش لــوحـــة، كمــا يــزاوله الـقلق أمــام فــراغ
مقبض مـوحش. أمـا اليـوم فبـاستطـاعتـنا أن
نتحــدث ببـسـاطــة عن لـوحـات فـنيــة )ملـيئـة
بـــالفـــراغ..(، ويـطـلق علـــى )ألحـــان الـصـمـت(
John الـــتـــي يـــبـــتـــــــــدعـهـــــــــا - جـــــــــون كـــيـج
) :Cageالــسكــون الأبـيـض(. وبــالـبـيــاض
يـشار إلـى الفـراغ المجهـول والعـذارة البكـر، بل
إلـى القداسـة التـي لا يحكمهـا عقل، ومن ثم
تـشع بــالخطـر، فهـو يـوحـي من قـديم الـزمـان
بوحـشة ووهدة وفـناء. وأن صدرنـا عن قوانين
الطبيعيـة لوجدنـا أن البياض هـو اللالون في
إطلاقـه، أي القـــــاعـــــدة الــتــي يــنــطـلق مــنهـــــا
الـتلـــويـن، أو هـــو كـمـــا تـبـين لجــــوته - إيقـــاف
الـتلـــوين. ويـــرتبـط الـبيــاض في عـلم الـنفـس
بـالصـفر، وبـاستهلال ونـهايـة سلاسـل الأرقام،
مــثـل صفـــــر وواحـــــد وعــــشــــــرة الخ. ومــن ثــم
فــاللــون الأبيـض هنــا يعــد قــاعــدة ومنـطلقــاً
Hans لسائـر الأرقام. ويحدثـنا هانس آرب

العميد عبد الرحمن التكريتي 

العميـد المتـقاعـد عبـد الرحـمن التكـريتي
باحـث معروف في مجال الامثـال الشعبية
وقــــد تــــرك كـتــــابه )الـكــــامل في الامـثــــال(
مخطوطاً قبل رحيله في الثمانينيات بعد
ان انـصرف الـى جمعه وتـأليفه بـين عامي

72 - 1985 ومنه اخترنا هذه النماذج.
آتية في البَرْديَن

انفرد البيهقي بذكره 
يعنـي قبل ان يـشتـد الحـر وبعـدمـا يـسكن
والمعنــى فيـه ايضـاً: بـالغـداة والعـشي قـال

الشاعر: 
يسرين الليل والبردين حتى      

                   اذا اظهرن رفعن الظلالا

من الكتب المخطوطة 
الكــامــــل فـــي الامـثــــــــــال 

النـّطِف: بفتح النـون وكسـر الطاء المـهملة
وبعدها فاء، هـو الذي اتهم بريـبة، مأخوذ
من النّطَف - بفـتح الطاء - وهـو التلطخ

بالعيب، يقال هم اهل الريب والنطف.
قــصــته: قـــــال الخلــيل بــن سعـيــــد: مــــررت
بـســوق الــطيــر فـــإذا النــاس قـــد اجتـمعــوا
يــركـب بعـضهـم بعـضــاً فــأطلـقن فــإذا ابــو
الـســائب المخــزومي قــائم علـى غــراب يبـاع
وقـد اخذ بطرف ردائه وهـو يقول للغراب:

ايقول لك قيس بن ذريح:
الا ياغراب البين قد طرت بالذي 

             احاذر من لبنى فهل انت واقع 
ثـم لا تـقع؟ ويــضـــــربه بــــردائـه ، والغــــراب
يـصــيح، فقـــال له قـــائل: يـــا ابـــا الــســـائـب
لـيس هـذا ذلك الغـراب، فقـال: قـد عـلمت

ولكن  آخذ البريء يقع النطف.
يضرب: للرجل يؤخذ بذنب غيره.

وقيل افعله ايثاراً له على غيره.

يضرب لتقديم عمل على غيره.
آثرتُْ غيَْري بغرَُاقاتِ القَربِ

الغـرقـة والغـراقـة: القلـيل من المــاء واللبن
وغيــرهمـا، يـذخـره المــرء لنفــسه ثم يـؤثـر

على نفسه غيره. 
يـــضـــــرب: لمــن تــتحــمل لـه كل مـكـــــروه ثــم

يستزيدك ولا يرضى عنك.
آخ الاكفاء وَدَاهنِِ الأعدْاء

انفرد الميداني بذكره 
هــذا قــريـب من قــولـهم: )خــالـص المـــؤمن
وخـــالـق الفـــاجـــر( ومــضـــى ذلـك: اخلــص
مــــودتـك لمـن هـــــو كفء لـك، امــــا الاعــــداء

فجاملهم.
يضرب: لمجاملة الاعداء ومصانعتهم.

آخذ البريء حتى يقع النطِّفُ
قاله : ابو السائب المخزومي.

يضرب: للزيارة في الوقت المقبول
آثرُ لَديَهْ منْ يمُْنىَ يَديَهِْ

آثـــر: المـــراتـب هـنــــا ثلاث: الـــسخـــاء، وهـــو
اعـــطـــــــاء بعـــض ، و امــــســـــــاك بعـــض، ثــم
الجـود، وهو اعطاء الاكثـر، ثم الايثار وهو
بـــذل الجـمـيع، ولـيــسـت بعـــده درجــــة، وبه
اثــنــــــى الله علـــــى الــــصحـــــابـــــة )رضــي الله
عــنهــم( بقـــولـه تعـــالـــى: )ويـــؤثــــرون علـــى
انفـسهم ولـو كـان بهـم خصـاصـة( يضـرب:

للشخص المقيد.
آثراَ ما 

يقــال افـعله آثــراً مــا، وآثــراً مــا، وآثــر ذي
اثير، كل ذلك اذا امـر بتقديم العمل على

غيره، قال عروة بن الورد :
فقالوا: ما تريد؟ فقلت: ألهْو  

                  الى الاصباح آثر ذي اثير
وقال الاصمعي: اي افعله عازماً عليه.

مكتبة
الــكـــتــــــــــاب بـ195 ص - دمـــــــشـق -

2002.

الأدب في العراق القديم
تأليف: د. سامي سعيد

الأحمد
الأســاطيـر المـتنـوعــة ذات العلاقـة
بـــــــالخلـــيقـــــــة والآلهـــــــة والعــــــالــم
السفلـي والرسـائل وأدب المنـاظرة
والـتـــراتـيل والـــرثـــاء والغـــزل هـي
جـوهـر أدب العـراق القـديم الـذي
يــبحــثه المــــؤلف في هــــذا الـكـتــــاب
الــــــذي يــبــــــدأه بــــــأول نـــص أدبــي
معـــــــروف يـــــــرجع إلـــــــى العـــصـــــــر
الـسـومــري القـديم وهـو أسـطـورة
انـلــيـل وشـقــيـقــتـه نــنـخـــــــرســـــــاك
وايـنـــــانـــــا ويعـــــود إلـــــى 2400 ق.م،
والكـتـــاب يــسـتعـــرض الأســـاطـيـــر
والملاحـم الأخـــرى ونـصـــوص مـن

الحكمة والتراتيل.
80 ص - بغداد - .1990

ومقـدمة وخاتمـة وملاحق مدونة
ومـصــورة وبـ260 ص - وصــدر عن

دار )المدى( بدمشق.

الحلقة المفقودة في حضارات
الجزيرة العربية

تأليف: علي سكيف
يـنـــاقــش المـــؤلف في هــــذا الكـتـــاب
كتــابــات المــستـشــرقين في حـضــارة
الـعــــــــرب قـــبـل الإسـلام ويــــــــرى أن
الجــــزيــــرة العــــربـيــــة قــــد قــــدمـت
الـكـثـيــــر في شعــــوبهــــا الـتـي بـنـت
حــضـــــارات عـــــريقـــــة بـــــدأت مـنـــــذ
الألف الخـــامــس والــســـادس قـبل
المــــيـلاد مــــثـل الــــــــســـــــــــومـــــــــــريــــين
والأكاديين والبابليين والآشوريين
والآرامـــــيـــــين والـــكـــــنـعـــــــــــــانـــــيـــــين
والقـتـبـــانـيـين ثـم يــطـــرح أسـئلـــة
متعـددة حـول طـوفـان نـوع الـذي
يتــابع تطـور بقيـة الـبشـريـة علـى
أرض ثمود داعياً إلى كتابة تاريخ

هذه المنطقة من جديد.

ـ

صناعات

فخــار دارفــــــور
تقع دارفــورفي الــركـن الغــربـي من الـســودان
وتـتـمـيــــز بـتـلاقح الـبــــدو والحــضــــر فــيهــــا
وبضــاعتهـا الـشعـبيــة المحليـة الـتي يـشتهـر
فـــيهـــــا ذلـك الــنـــــوع مــن الـفخـــــار الجــمـــيل
الـصـنع حـيث تــشيــر الـــدلالات التــاريـخيــة
إلى أن صـناعـة الفخـار في إقليم دارفـور قد
وجــــــدت مــنــــــذ فــتــــــرة مــــــا قــبـل العـــصــــــور
التـاريخية بـوقت طويل فـقد تميزت تـربتها
بــصلاحـيــتهــــا لهــــذه الــصـنــــاعــــة الـتـي مـن
أنـــواعهـــا الـيـــوم الـبـــرمـــة والـكلـــول وكــــذلك
الأبــــــريق والــــسخــــــانه والـــــوضـــــايـــــة )آنــيـــــة
للـــوضـــوء( والـــروايـــة )الـــدواة( والـــدحلـــوب
الــذي يـسـتخـــدم في أعمــال الــدبــاغــة وإنــاء
جـارابـالا المخصـص لحمل المـاء علـى ظهـور
الجمال المسـتخدم لدى قـبائل المسـيرية وأم
شـــوشـــو والـثعـــالـبـــة والـبـــرنـــو، وهـنـــاك دلـــة

القهوة وآنية البخور.
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السكوت
ليس من ذهب

بغداد / معتصم زكي السنوي

يتميز اللون الأبيض عن سائر
الألوان في وظيفته

وطبيعته ورمزه ودلالته،
وهو مرتبط منذ أقدم عصور

التاريخ حتى عصرنا الحديث
بشتى الوظائف والطقوس

السحرية، فهناك شبكة من
العلاقات بين البياض وسلوك

الإنسان وإحساسه اللا واعي.
وإنا لنلمس في لغة حياتنا
اليومية صوراً ومضامين

يبلغ عمرها آلاف الأعوام،
وهي إنما تشهد بجلاء على ما

يشعه اللون الأبيض من
طاقة رمزية، إذ تجرى في

الحديث مثل هذه التعبيرات:
)مواضع بيضاء على
الخارطة( ويقصد بها

المناطق التي لم تكتشف بعد
)أيادي بيضاء(، )قميص

أبيض في أبيض(.

في حمام النسوان 
)لقطة من المتحف البغدادي (

عــــــــــروس المــــــــــولــــــــــد - مـــــصــــــــــر
واجهة معبد امرا-الهند

ستديو ثقافة شعبية 

ثقافة شعبية 


